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4/4  يوم الوجع العراقي 
أم يـــــــــوم الـــبراءة الـــيـــتـــيـــمـــــــــة ؟ 

بغداد /صافي الياسري

بغداد/ ايناس طارق

عــوائلهم، امهـاتهم تحـديـداً يتـذكـرن معـانـاتهـن، وهن ينـتظـرن بلا امل
معـرفـة مـصيـر ازواجهن، ابـاء أولادهن، يـوم اخـتطفـتهم أجهـزة الـنظـام
البـائـد وغيـبتهـم، في جبهـا، و)سـراديبهـا( ومقـابـرهـا السـريـة، واحـواض
الـتيــزاب وفي عــرض الـبحـــر، حتــى غـــدت عنــد العــراقـي قنــاعــة ويـقين
مطلـق، ان من يدخل بـاب دائرة من دوائـر امن النظـام المباد، )فـان على
اهله وذويه واصحابه ومعارفه ان )يقـرأوا عليه الفاتحة( وان يكفوا عن
انتـظاره، أو عـن السـؤال عنه، فمجـرد السـؤال عنه، سيـجر الـى مصيـبة

أخرى.
ولــدينــا، ايتـام الحـروب، حـرب الـثمــان سنــوات مع الجـارة ايـران، وغـزو
الكــويت، وعـاصفـة الـصحـراء، والحــواسم، وكل حـرب حـملت قــوائمهـا،
وخلفـت ايتــامهــا، وقــد تجــاوز الــرقم في حــرب الـثمــان سنــوات وحــدهــا
سبعمـائة الف ضحـية وملـيون معـاق، وهؤلاء المعـاقين، لم يـتمكنـوا من
تـــوفـيـــر ســبل العـيــش لاولادهـم، بــسـبـب عـــوقهـم، فـتـــركـــوهـم للــشـــوارع
وضغـوطهـا، وهم هنـا بحكم الأيـتام، فـقد فـقدوا بـراءة الطـفولـة مبـكراً
في ورش العـمل والـضـيــاع والـتــشــرد في الــشــوارع كــشحــاذيـن ومــشـــاريع

انحراف.
وثالـثة الأثـافي هي الاخيـرة ولا نملك القـدرة علـى دفع أذاهـا ليـس عن
أطفــالنـا فحــسب بل عـن ارواحنـا نحـن، وعن مقــدراتنــا وعن كـل اهلنـا
وذوينـا واصحـابنـا ومعـارفنـا وابنـاء شـعبنـا فهي نــار دنسـة خـبيثـة تـأكل
الاخضر والـيابس تلك هي حـرب الإرهاب التي لاتني تـتواصل، مخلفة
مـن الأيتــام، قــدر مــا خلفـته المجــاعــات والحـــروب وسيــاســات الحــرمــان
وفـتك الاوبئـة، والبـطش الـسلطـوي، بل أكثـر، وهي تلـد الأيتـام يـوميـاً،
وتـتنـاسل جــرائمهـا بـلا انقطـاع، وهـي وريثـة اشــرس نظـام قـمعي عـرفه

العراق والعراقيون، بل العالم والانسانية كلها.
ما يجدر قوله اليوم، ليس التأسيس، وحسب وان كان ضرباً من ضروب
التنفيـس المشروعـة، انما الفعل الجـاد، لتعويـض  اليتيم العـراقي، عما
لحـق به من اضرار، وضنك، ومعـاناة، وان يتم التعـويض، تشـريعياً اولاً،
كي يبـقى مـا بقي العـراق، الكيـان الشـرعي والـقانـوني، وكي يفـصح عن
هـويـة وروح العـراقيين المـتحضـرة الإنسـانيـة، ثم تخـصص في
الميـزانية العامة، تخـصيصات خاصة بـاليتيم العراقي،
وبـأسلوب وآلـية، لا تشعـره انه انما يعـامل هكذا،
لأن نـقصـاً مـا طـبع حيـاته، وانمـا هـو تكـريم
من الدولة والمجتمع، لنيل التضحية التي
قـدمهـا والــده اولًا عنـدمــا استـشهـد، وهـو
ثــانيـاً لعـظم خـســارته وصبـره وتحـمله،
وكواجب ومـسؤوليـة يتحملهـا المجتمع

دون منة ولاتفضل.
فــتكـــون هـنـــاك تخـصـيـصـــات لـتحـمل
ــــــاً، نـفـقــــــات عـلاجـه ورعــــــايــتـه صـحــي
ونفقات دراسته حتـى مراحلها العليا،
ــــسهـــيل ـــــاء تــنــــشــئـــته، وت وتحـــمل اعــب
اشتــراطــات  تــوظـيفه، ومـنحه امـتيــازات
كفـيلــة بـتهــوين عـقبــات وصعــوبــات الحيــاة
امــــامـه وبخــــاصـــــة تلـك الــتــي كــــان يمـكــن ان
يـتجــاوزهــا بـيــســر، لــو كــان والــده حـيــاً، ويـتــولــى

اعالته.
واذا كـــان الـيـتـيـم في تعـــريـفه الـبــسـيــط ، هـــو مـن فقـــد
معـيله، فان الحـري بالـدولة العـراقية، ان تـعوض عن
هـذا فتكــون معيله، واذا كـان كمـا نعـرف، من فقـد
ــــى المجــتــمع ان حــضــن الام أو الاب، فـــــان عل
يـكون هـو الاب والام، وتلك هي مـهمته،
وهو يعرف آلياتها، وعراق الحضارات
يعرف الكثير من طرق التبني التي
تـنـــسـي الـيـتـيـم يـتـمـه، وكل مــــا هــــو
مطلـوب الان هــو تفعيلهـا والتـذكيـر

بها واستعادتها.
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أيـتـــــام العـــــراق... ضحــــايــــا الأرهــــاب

في البـداية كان اسمهـا ) كلية الهنـدسة التكنـولوجية
(، ملحقة بالجامعة المـستنصرية بدراستين صباحية
ومسـائيـة، لم تلـبث طـويلا حتـى اضحت ) الجـامعـة
الـتكـنــولــوجـيــة ( مـثلـت انـــذاك انعـطــافــة تـــاريخـيــة
وعلـمـيــــة في مـــســــارات الـتـعلـيــم العــــالــي في العــــراق،
محـققـــة بــــذلك طـمـــوحــــات الكـثـيـــريـن ممـن كـــانـت
الامــــانـي  تــــداعـب اخــيلــتهـم في سـبــــر اغـــــوار علــــوم
وتقــنــيـــــات عـــــدت انـــــذاك ذروة الحـــــداثـــــة الـعلــمــيـــــة
والـتقـنـيـــة، الاف ولجـــوا بـــوابـــاتهـــا ومـن ثـم ارتـــدوا )
الــروب والقـبعـة ( الجــامعـيتــان ليـودعـوهـا مــشبـعين
بمختلف المعـارف والعلـوم، ربمـا هم اليـوم بـاحثين او
علمـاء مبـدعين او اسـاتـذة اكفـاء يـشــار لهم بـالـبنـان
يـــصلـــــون الــنهـــــار بـــــاللــيل رغــم الفـــــواجع كــي يــنـهل

طلبتهم من ذات النبع. 
) المدى ( التقت رئيسها الدكتور ) قحطان الخزرجي

( واجرت معه هذا الحوار : 
* متـى تـأسـست الجـامعـة ومـا هي ظـروف التـأسـيس

واهدافه ؟ 
- تأسست الجـامعة التكنـولوجيـة في عام 1975، وكان
الهدف الاسـاسي من تأسيسهـا استحداث تخصصات
هندسيـة وعلمية جديدة لا تتوفر في بقية الجامعات
ضـمت في البـداية 13 قـسمـا هنـدسيـا وعلمـيا وبـواقع

11 قسم هندسي وقسمين علميين.
*بعــــد مــضـي 32 سـنـــــة علــــى تــــأسـيــــسهـــــا، هل لـبـت

الجامعة حاجات او بعضا من حاجات المجتمع ؟ 
-  بدون شك، جامعتنا غذت ولا تزال تغذي المجتمع
العـــراقـي والمـــؤســـســـات الـــرسـمـيـــة وشــبه الـــرسـمـيـــة
والجامـعات والمنشآت الـصناعية بكفـاءات مشهود لها
بـالعلمـية الـرصيـنة في شـتى المجـالات، ان الاسهام في
بنــاء المجـتمـع لا يتـحقق بــالخــريـجين وحــسب، خــذ
مـثلا مركـز التعليـم المستـمر الـتابع لـلجامعـة والذي
يختص بتأهيل خريجي السنوات الماضية وعلى وفق
بـــــرامـج معــــــدة لهــــــذا الغـــــرض، فـــضلا عــن الـــــدورات
والنـدوات الـتي من شـأنهـا تـنميـة وتـنشـيط قـدراتهم
وكفاءاتهم )  (  freshmentوتحديث معلوماتهم.

وما هو واقع الجامعة العلمي الحالي ؟ 
هنـاك كـلام كثيـر حـول تـدني المـستـوى العـلمي، لـيس
في جـامعتنـا وحـسب، بل وفي عمـوم جـامعـات العـراق،
وقـد يكـون هـذا الـكلام فيه شـيء من الــواقعيـة، لـكنه
مبــالغ فيه الـى حـد مــا، ونحن كـأكـاديمـيين نـزور بين
الحين والاخر بعض الجامعات العربية في الخليج او
في الــدول العــربيــة الاخــرى ونــطلع علــى المــستــويــات
العلـميـة لـطلـبتهـا، ومـن خلاله اسـتطـيع القـول بـان
المـــسـتــــوى الـعلـمـي لخـــــريجـي جـــــامعـتـنــــا وفي هــــذه
الـظروف بـالذات هـو اعلى مـن المستـوى الذي يـتمتع

به خريجو تلك الجامعات. 
* مــا هــو تـقيـيمـكم لـلمــستــوى العـلمـي للـطـلبــة في

الظرف الراهن ؟ 
- الظـرف قـاس جـدا، وجـامعـتنــا لم تكـن بمنــأى عن
العـمليات الارهـابية والعـنف المستـشري، فقـد تعرض
الـكـثـيــــر مـن اســــاتــــذتهــــا وطلـبــتهــــا الــــى الــتهــــديــــد
والـتهجـيـــر القــســـري والقـتل، وقـبل خـمــســة او سـتــة
اشهـر اختـطف عـشـرة مـن طلبـة الاقـسـام الــداخليـة،
وتم اغـتيـال سـبعـة اسـاتـذة، وحــاليـا مـسـاعــد رئيـس

هنـاك اطفـال اصبحـوا ايتـامـاً بـسبـب الظـروف
الامـنـيــة ولا زالـــوا صغـــار ولكـن مـــاذا بعـــد ذلك
وكـيف اصـبح مــصيـــرهم وهـم ليـس لــديـهم مــا
يعــيـــنهـــم علـــــــى تحـــمل الـــظـــــــروف الــــصعــبـــــــة

ومتطلبات الحياة .
يقـــــول الــــطفـل علـــي سعـــــد وهـــــو في المــــــرحلـــــة
المتوسطـة اضطرت والدتي الى العمل في البيت
بعمل المـواد الغذائية مـقابل مبلغ من المال لانه
ليس لـوالدي تقـاعد اوضمـان اجتمـاعي وليس
لدينا من يوفر مصاريف المدرسة والبيت ونحن
نعـيــش في بـيـت جــدنــا ولا احــد يــســاعــدنــا وفي
بعــض الاحـيــــان اعــمل في تـــصلــيح الــــدراجــــات

لأستطيع شراء ملازم للمدرسة .
عائلـة تتكـون من سـتة افـراد كبيـرهم في الكلـية
تــرك الــدراســة وبــدا يعـمل في مــرآب للــسيــارات
مقـــابل راتـب شهــري لايـتجــاوز مـئه وخـمــســون
الـف دينــار ويقـــول احمــد تــوفي والــدي في احــد
الانـفجــــارات  ودمـــــر المحل الـــــذي يعــــود الـيـنــــا
بـــالكـــامل ونحـن نـنـتـظــر الـتعــويـض الــذي قــد
يـســاعــدنــا علــى تحـمل المـصـــاريف الكـبيــرة لان
اخوتي لازالوا في المراحل الدرا سية ويحتاجون
الـى مـصــاريف مخـتلفــة واخي الاصغـرمـريـض
بمرض الثلاسيميا ويحتاج الى الدواء الخاص
لعـلاجهُ ووالــــــدتـــي تعـــمل مـع بعـــض الاقــــــارب

وكذلك جدي يساعدنا ..
عـــــائلــــة  أخـــــرى تعــــرضـت الــــى الاعـتــــداء قــتل
والــــــدهـــم وهجــــــروا ولا ذنـــب لهــم ســـــــوى انهــم
ضحــــــايـــــــا العـــنف الـــطـــــــائفــي ولا مـــــــاوى لهــم
ووالــدتهـم تخــرج كل يــوم لـتـطلـب الـطعــام مـن
المـنـــازل القــريـبـــة لانهـم يــسكـنــون في خـيـمــة في
احــدى الــســاحــات والاطفــال تــركــوا مــدارسهـم
وبـيتـهم ويـتمــوا ولا يعــرفــوا لمــاذا ؟ وتقــول الأم
المسـكينـة ليـس عنـدي مكـان اذهب اليـة جـميع

اقـــاربـنـــا تـــركـــوا مـنـــازلهـم بــسـبـب العـنف
الــطــــائفـي ولـيــس عـنـــدي وظــيفـــة ولا

عمل وبعض الناس يساعدوني لانهم
يعـــرفـــون حـــالـنـــا وفي الــشـتـــاء كـنـــا

رئيس الجامعة التكنولوجية لــ )          ( : 

المـستـوى العلمي لخـريجي جـامعتنـا افضل من مـستـوى نظـرائهم في جـامعـات دول المنطـقة

والـوسائل ان تتفـاهم وتوضح له ان مـا يقوم به
من تـصــرفــات خـطــأ وهــو مــا يــزال في مــرحلــة
المراهقـة وبدا يخرج بسيـارة والدهُ مع اصدقائه
ويـشــرب الــسكــائــر وعنــدمــا احــاسـبه يقــول انــا
الكـبيــر ولا يتــدخل شخـص في تصـرفــاتي وقـد
حاولت ان يتكلم الاقارب معه ترك البيت وبعد
التــوسلات عــاد الـينـــا ولم يـغيــر تـصــرفـــاته بل
علـى العكـس لقد كـان مصطفـى شديـد التعلق
بـوالده وتأثـر كثيراً اًو اصبح متـمرداً ولا يذهب
الـى المـدرســة واحيـانـا اجــده يبـكي وهـو يمـسك

صورة والدهُ ..
وامهــــات يـــشـكــــون مـن عــــدم الـــسـيــطـــــرة علــــى
تــصـــرفـــات ابـنـــاءهـن إذ ويـــريــــدون انفـــاق المـــال
كــيفـمــــا يـــشــــاوؤن وعـنــــد رفــض الــــوالــــدة ذلـك
يـصــرخــون بـــوجههــا ولا يـبــالــون احــد الأبـنــاء
وبعـد وفاة والـده بشهـرين طلـب ان يببع الـبيت
حتى يـاخذ النقـود ويسافـر الى الخـارج ويترك
عـائـلته يـسـكنـون في بـيت يـؤجـره لهـم وعنـدمـا
رفـــضــت الام ذلـك قـــــدم دعـــــوى الـــــى المحـكــمـــــة
يـطــالـب بحقـه في البـيت واذا رفـضـت القــضيــة
يـاتي بـاشخـاص يـسكنـون معهـم ليحـصل علـى
الايجــــار وتــــرك والــــدته في حـيــــرة مـن امــــرهــــا
وطلـبـت مــنه اسقـــاط الـــدعـــوى بعـــد ان كـتـبـت
علــــى نفـــسهـــا تـعهـــد بـــاعــطــــائه المـــال مـن بـيع
المصـوغات الذهـبية وبعض الاثـاث حتى يـسافر
ويترك البيت لان لديه شقيقات وهي تستطيع
ان تتحمل الـظروف الصعبة ولن تـترك منزلها
وتـرك زوجهـا تقـاعـداً تنفـق منه علـى اطفـالهـا
الاربعة وتـواصل كنا متعـاونين في جميع الامور
ولـكن عنـدما يـسقط عـمود واحـد من الاعـمدة
يـصـبح الـبـنـــاء معـــرض للــسقــوط وانــا مـتـــألمه
كثيرا من تـصرف ولدي ولكن وفـاة والده غيرت
كل مجريات حياتنا .حالات كثيرة مؤلمة نتيجة
الظـروف الامنية التي كانت السبب وراء ضعف
الـسيطـرة على تـربية الابـناء وتنـشئتهم تـنشئه
صحـيحــــة وضعف المــسـتـــوى المـــادي وراء تـــردي
المـــسـتــــوى الـعلـمـي لـهجــــرة المــــدارس مـن قــبل
الـطلاب ولجــوء بعـضهـم للعـمل بــاجــور قلـيلــة
لــســـد الاحـتـيـــاجــــات الكـثـيــــرة ونحـن نــطـــالـب
بصـرف مـبلغ شهــري حتـى لـو كـان قـليلاً لـسـد
جـزء يــسيــر من الاحـتيـاجــات لعــوائل
ضـحـــــــــايـــــــــا الـعـــمـلـــيـــــــــات
الارهابية ...

نـتجمع في فـراش واحـد وبـعض العـوائل جلـبت
لـنـــا الاغـطـيـــة والــطعـــام وكل يـــوم اذهـب الـيهـم
لمــســـاعـــدتـي وانـــا اعـمـل علـــى تـنــطـيف المـنـــازل
لاحصل علـى بعض المال لـسد ولـو جزء بـسيط
من احـتيــاجــات الاطفـــال.وهنــا اطفــال فقــدوا
الـوالدين في نفس الوقت نتيجة سقوط قذيفة
هـاون علـى منــزلهم  ويقــول محمــد انهم كـانـوا
في المـدرسـة مع شقـيقه واخـته عنـد مـا سقـطت
القــــذيفــــة وهــم يعـيـــشــــون في بـيـت عــمهـم ولـم
يـستـطيع ان يـكمل حـديثـة لان الـدمـوع سـبقت
كـل معــــــانــي الــكلام وعــبــــــرت عــن الحــــــزن والــم
الفـراق وهم يحتـاجون الـى والديهم واهـتماهم

لانهم مازالوا في عمر الزهور ..
زوجـة انتظـرت سنـين طويـلة حـتى تـرزق بطفل
ولـم تـكـن تـعلـم ان بــــولادة الــطـفل تــــودع والــــده
نتـيجــة اطلاقـات نـاريــة تقـتله في نفـس الــوقت
لــيـــصـــبح الـــطـفل عــمــــــره ســـنه وتـــتحـــمل الام
الصغيرة في العمر مسؤولية كبيرة وتضطر الى
العـــمل في مـحل لــبــيـع الملابـــــس بعـــــــد ان وافق
اهلها علـى بنائه في حـديقة منـزلهم وتقول )ام
مـصـطفــى( تـــوفي زوجي قـبل والـــدتي بــشهـــرين
وقـبل ذلـك انتـظـرنــا سنـتين هـذا الـطفل ولـكن
نتيجـة الاطلاقات الـناريـة سقطت واحـدة على
راسه وتــسـبـبـت في وفـــاة عــــائلـته لـيــس لــــديهـــا
الامكـانية المادية للا نفـاق علينا وهم لايريدون

ابني ان يبقى عندهم يتشاءمون منه .
وغــيـــــرهـــــا مــن الامـــــور الــتــي كـــــان الـــضحـــــايـــــا
الاكبـرهـم الأطفـال. عــائلــة فقــدت الاب والابن
الكبيـر في نفس الـوقت نتيـجة الانفجـارات ولم
يـبقـى ســوى الاطفـال الــذين بــداوا يعـملـون في
بيع السكائر والجرائـد على الطرقات ليتمكنوا
مـن دفع ايجــار البـيت الـذي يـسـكنـون
فـيـــة والمــشـكلـــة ان بعـض الابـنـــاء
اصـبحـــوا لا  يــسـمعــــون كلام
والـــــــدتهــم ويــتـــصــــــرفــــــوا
كـيفـمـــايــشـــاؤون بـصـــورة
تقـلق من حـولـهم تقـول
ام فــــــــــــــــــــــراس انـــهــــــــــــــــــــــا
لاتـستـطيـع التكـلم مع
ابنهـا وقد حـاولت بكل
ـالـــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرق

لن نـسلك هـذا اليـوم، مـســالك التـرتـيبـات الاجـرائيـة، في تحـديـد رتـبته
قياساً الى بقـية اوجاع العراق، فلكل سهـم جرحه ولكل جرح آهته، لكنه
يـظل يحفـر في تـلافيف الـذاكــرة العــراقيـة، وجـوده المـاً مـضـني ومعـانـاة
دائمة ترحل مرافقة اقدام الطفـولة رحلة العمر، فتحرقها اللعبة، ولذة
البـراءة، والاكتشـاف وتسـقيها كـؤوس الحرمـان، وما أشق ان تـكون يتـيماً
في طـفولتك، فـسيكبـر معك يتـمك، وان تجاوزته، أسـىً لا يمكن تجاوزه،

مهما كرت السنون.
وعلـى صفـحات الـدفتـر العـراقي، يكـتب اليـتيم العـراقي سـطوره، مـدوناً
ومـثبتـاً حقـوقه، ومـدينـاً كل ظـروف يـتمه، ومـن تسـبب بهــا والسـؤال هـو
هل يكفـينـا ان نتـذ1كـره يـومـاً في العـام، ونحـتفل به، ونقـدم له بـاقـة ورد
وربمــا بكـينــا معه، علــى منـصــة الاحـتفــال بيــومه، مـشــاركــة صــادقــة، أو
تمثيلًا رسمياً، وننـساه بقية العام، كمـا ننسى دائماً أو كمـا تعودنا أو كما
تـكفينـا، ان نضع اوجـاعنـا ومصـائبـنا في بـرادة أو خانـة خلفـية، حـتى لا
تفسـد الواجهـة التي نسعـى لتزويقهـا ولكن دون جدوى، فـأوجاعنـا اكبر

منا، هل يكفي، أو هل سنكتفي بذلك؟
لديـنا مـا يقـرب ثلاثـة ملايين ارملـة، وستـة ملايين يتـيم، من الأطـفال،
وسمـتهم، قـمعيـة الـنظــام البـائـد وشـراسـة وقـسـوة تعــامله مع تـطلعـات
العـراقـيين في التـعبيـر عن آرائـهم وطمـوحـاتهم وهـويـاتهـم الاجتمـاعيـة
والعقـائـديــة والفكـريـة والـسيــاسيــة، ايتـام المقـابــر الجمــاعيـة، وضحـايـا
الــرأي والمــوقف الـسـيــاسـي، والانـتـمــاء المـنــاطقـي حـتــى، هــؤلاء، لاتــزال

بغداد / شاكر المياح 
والمــــوظفـين، هــــذا الاجــــراء اسهــم في حفـــظ حقــــوق
الجميع، اما المختبرات فقـد طالها التدمير الكامل،
وانـا شخصيـا باشـرت بالـدوام في يوم 12 / 4 / 2003

فلم اعثر على كرسي واحد
اجلــس علـيه فجــاءوا لـي بكــرسـي بلا قـــوائم، ممــا • 
اضطرني لوضع عدد من الطابوق تحته لموازنته مع
طـاولـة اكل الـدهـر عـليهـا وشـرب ، وخلال هـذه المـدة
حــاولـنــا تــوفـيــر احـتـيــاجــاتـنــا مـن الاثـــاث والمكــاتـب
بالتـنسيق مع الـوزارة ومع بعض المنـظمات الـدولية،
ومـنــــذ ذلك الحـين وحـتـــى الان لا تـــزال الاتـصـــالات
جــاريـــة لاستـكمــال وتحـــديث المخـتبــرات وتجـهيــزهــا
بـالمعـدات المتـطورة، لان جـامعتنـا هي مـن الجامـعات
العـلميـة والهنـدسيـة واسـاس عملهـا هـي المختبـرات،
ومع هذا لا تزال هذه الخدمة تعاني من نقص كبير
في هـذا المجـال نـسعــى لســده بشـراء مـا نحتـاجه من
الاسواق المحليـة او الاستيراد السـريع، اما ما يتعلق
بـالمنـاهج الـدراسيــة، فهنــاك نظـام قــديم في التعلـيم
العالي لا نـزال مستمـرين بتطـبيقه ويعاد الـنظر به
كل اربعـة اعوام، وبالتنسيق مع الـعديد من جامعات
العــالـم كجــامعــة ) نــوتـنـكهــام ( الـبــريـطــانـيــة الـتـي
طلبت منـا تزويـدها بمـناهجنـا الدراسيـة لتقيـيمها،
فـــارسلـنـــا لهـم مـنـــاهج 13 قــسـمــــا اطلع المخـتـصـــون
عليـها وابـدوا بعـض الملاحظـات المهـمة تجـاههـا، كان
هـذا قبل عــامين، كمـا ان لـدينـا قنــوات كثيـرة بهـدف

تطوير المناهج والاستاذ والطالب.
*هل تخـطـطـــون لاسـتحـــداث كلـيـــات تكـنـــولـــوجـيـــة

رديفة في المحافظات الاخرى ؟ 
- في الوقـت الحاضـر، ينـصب اهتـمامـنا علـى تطـوير
البنـية التحتيـة للجامعة، فـعلى سبيل المثـال، بدالة
الجامعة مضى علـيها 35 سنة، حتى تهرأت ولم تعد
صـــالحـــة لـلعــمل. تـــركـيـــزنـــا في هـــذا الــظــــرف علـــى

الجامعة وليس خارجها. 
*ما هي خطط الجامعة لـتطوير الاقسام الداخلية

؟ 
- الاقـســام الــداخـليــة احــد المعـضلات الكـبيــرة الـتي
تواجـه الجامعـة حالـيا، اذ ان المـساحـة التـي تشغـلها
مـباني الجـامعة صغـيرة قيـاسا بـالجامعـات الاخرى،
فهـي محصـورة بين اربعـة شوارع رئـيسـية، هـذا يعني
الغــاء فكــرة التــوسع الافـقي بــشكل مـطلق، ولــدينــا
الان ستــة اقـســام داخـليــة وقـسـم داخلـي للـبنــات في
داخل الجــامعــة، وخمـســة اقـســام خــارجهــا مــؤجــرة،
ويضيـف رئيس الجامعة قـائلا : في لقاء جمعني مع
امين بغداد ) صابر العيـساوي ( اوضحت له المشكلة
في جـمـيع جــوانـبهــا، وبـيـنـت له بــان جـمـيع الامــوال
المخـصـصــــة للجـــامعـــة تـــذهـب لــســـداد مــســتحقـــات
ايجـــارات مـبـــانـي الاقــســـام الـــداخلـيـــة، وهـي امـــوال
طـائلـة، وطلبـت منه تـهيئـة بعـض المبـاني الـتي تعـود
ملـكيـتهــا للامــانــة فــوعــدنـي خيــرا، وحـــاليـــا هنــاك
تنـسـيق وتعـاون مـثمــر مع مجلـس محـافـظــة بغـداد
والمحـافـظ شخـصيــا، تمت المــوافقــة علــى تخـصيـص
مبالغ لا يستهان بها بغية صيانة الاقسام الداخلية

ومنها القسم المخصص للبنات.

منها ومن الزمالات الدراسية ؟ 
- كـــان نـصـيـبـنـــا كـبـيـــرا مـنهــــا، ولكـن الحـــادثـــة الـتـي
احــــاقـت بــــالمــــديــــريــــة العــــامــــة للــبعـثــــات والـعلاقــــات
الـثقافـية، انعـكست اثـارها علـى انسيـابيـتها وعـرقلت
بعضـا من جوانبهـا الاجرائيـة، ومع هذا، فتحنـا قناة
اخرى لادامـة هذا المفـصل المهم من مفـاصل التعليم
العــالـي، لا يــرتـبـط بــالــوزارة حـصـــرا، بل عـن طـــريق
الاتصالات المـباشرة مع جامعـات رصينة في كل ارجاء

العالم. 
وعـن علاقــة الجـــامعــة بــالمـنـظـمــات الــدولـيــة قــال : •
علاقـتنــا تـقتـصــر علــى حـضـــور النــدوات والمــؤتمــرات
العلـمية، وانا شخصيا اشجع هذا النشاط وبودي ان
يــشـتـــرك مـــا لا يـقل عـن 100- 150 اسـتـــاذا عـــراقـيـــا
سنـويـا في هـذه الـنشـاطـات العـلميــة المثمـرة في خـارج
العراق، لاننا انقطعنا عن العالم لمدة طويلة، وحتما

سيكون مردود هذه المشاركات ايجابيا. 
* مـــا هـي خـطـط الجــــامعـــة المــسـتقـبلـيـــة لاغـــراض

التطوير والارتقاء ؟ 
- جــامعتنـا وكمـا اسلفت تعـرضت الـى تـدميـر شـامل
بعــــد 9 / 4 / 2003، اذ تعــــرضــت ثلاثــــة اقـــســــام الــــى
الحرق الشامـل،  بما فيها سجلات الطـلبة، ولكن كنا
قــــد اتخـــذنـــا جـملـــة مـن الـتحـــوطـــات مـــا قـبل هـــذا
التـاريخ منهـا : تأسـيس قـاعدة مـعلومـات ثبتـت على
اقـراص مـدمجـة تم تـوزيعهـا علـى عـدد من الاسـاتـذة

خطـأ فـادحـا مع ادراكنـا بـانهـا اجـراءات تتعـارض مع
المعـــايـيــــر العلـمـيـــة الـتــي وضعهـــا اتحـــاد الجـــامعـــات
العـــربيـــة ومنــظمـــة اليــونــسكــو، لـكن الــوضع الامـني

ارغمنا على اتخاذ مثل هذه الاجراءات.
* وكيف هو الحال الان ؟ 

- كلما اخرج الى باحات الجامعة واشاهد هذا العدد
الهــــائل مـن الــطلـبـــة الـــذيـن يـنـتــظـمـــون يـــومـيـــا في
دراسـتهـم وتحـصــيلهــم العلـمـي، مـتحـــديـن المخـــاطـــر
الـتـي تحـف بهـم عـنـــــد رواحهــم ومجـيــئهــم، تملأنـي

الغبطة ويعتريني الفرح.
* مــا هـي الاسبــاب الحـقيـقيــة وراء هجــرة الاســاتــذة

عدا الوضع الامني ؟ 
- لــو عقـدنــا مقـارنــة بين اوضـاع اسـاتـذة الجــامعـات
العــراقيــة المعــاشيـة ونـظــرائهم في جــامعـات الخـليج،
نجـــد اولا ان رواتـبهـم ومخـصـصـــاتهـم تعـــادل ثلاثـــة
اضعـــاف مـــا يـتقـــاضـــاه الاسـتـــاذ العـــراقـي، ومـن حق
الانسـان ان يسعى لتحسين اوضاعه المعيشية وتأمين
مـتـــطلـبــــات اســـــرته، اذن، الـــسـبـب الاول هــــو مــــادي،
والسبب الاخر يتعـلق بمشكلة السكن، الـتي يكابدها
اولــئـك الــــشــبــــــاب المـــتعــيــنــين حــــــديــثــــــا مــن حـــملــــــة
المـاجـستيـر، بـسبب ضـآلـة رواتبـهم التـي لم تعـد تفي
بمتطلـبات حيـاتهم اليـومية، ولـذلك تراهم يـبحثون

دوما عن فرص افضل خارج العراق.
* ومــاذا عـن الـبعـثــات ؟ ومــا هــو نـصـيـب جـــامعـتكـم

الجـــامعـــة الاداري لايـــزال مخـتــطفـــا مـنـــذ شهـــريـن
ونصف، وكـذلـك اعتقـال )الـدكتـور حـسـن شيـاع( في
قـسـم هنــدســـة الانتــاج والمعــادن واخـــر اختــطف مع
زوجته وابـنه، هذه  الحالات تـركت انعكاسـات سلبية

على المستوى العلمي للطلبة.
ويــــــوضح رئــيــــس الجــــــامعـــــة بـــــان 180 اســتـــــاذا مــن
جامعـتنا فقط هـاجروا خارج العـراق وهذه بلا شك
خـسـارة علـميـة فـادحـة ولـو لـم يكن لـدينـا وفـرة من
الاســاتـــذة لاصبـح الانخفــاض في المــستـــوى العلـمي
اكـبـــــر، ومع هـــــذا، وبحـــسـب قـنــــاعـتـي الــــشخــصـيــــة
والاكاديمـية، فـان مسـتوى طلـبتنـا المتخـرجين تحت
ظل وتاثـير الظـروف القاسـية التـي نعيشهـا لا يزال

افضل من خريجي جامعات دول الجوار المناظرة. 
* وماذا عن انتظام دوام التدريسين والطلبة؟

- في الجـامعـة دراسـتين، الاولــى صبــاحيــة والثــانيـة
مسائـية وقبل سقوط النظام الـسابق كانت الدراسة
المـســائيــة تبـدأ في الـسـاعـة الـرابعــة عصـرا وتـسـتمـر
حتـــى التــاسعــة لـيلا هــذا الامــر لـم يعــد ممـكنــا في
الوقت الـراهن، لان الجامعـة تغلق ابوابهـا الان عند
الساعة الـرابعة عصرا، حفـاظا على سلامـة الطلبة
بــشـكل عـــام والـطـــالـبـــات بـــالـــدرجـــة الاســـاس، هـــذه
الاوضــــــاع اثـــــــرت علــــــى انــتـــظــــــام الــــــدوام لــكل مــن
التدريسين والطلبة فاضطررنا الى تقليص ساعات
الـدوام، وهذه مسألـة تعد في تقاليـد التعليم العالي


